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في الرابـع عـشر مـن أغسـطس، انطلقـت الاحتفـالات في مدينـة كراتـشي باسـتقلال باكسـتان عـن التـاج
البريطاني ‒ أو بالأحرى تأسيس باكستان ‒ وتبعها عند منتصف الليل، في أولى ساعات يوم الخامس
عشر من أغسطس، استقلال الهند، قبل ذلك اليوم كانت الدولتان بلداً واحدا؛ً الهند، ولكن اتفاقية
تقســيم قــد وضِعَــت لخلــق بلــدٍ خــاص بالمســلمين، لتنشــأ دولــة باكســتان، وعــد الإنجليز البلــدين
بالاستقلال في نفس اليوم، ليتخلّصوا من عبء حكم الهند، ولكن الاحتفالات جرت في كراتشي قبل
ــائب عــن العــرش، مــن حضــور احتفــال ــن اللــورد “ماونتبــاتن”، آخــر ن دلهــي، كمــا يُقــال، حــتى يتمكّ
الــدولتين! فأصــبح عيــد اســتقلال باكســتان الرابــع عــشر، وعيــد اســتقلال الهنــد الخــامس عــشر مــن

أغسطس!

جذور التقسيم

حَكَــم الهنــد قبــل الإنجليز سلاطين المغُــال (أو المغــول)، وهــم مســلمون فُــرس ثقافــةً وأتــراك عرقــاً، إلا
أنهــم ذابــوا بشكــل كــبير في النســيج الثقــافي الهنــدي، وكــانوا واحــداً مــن أبــرز عوامــل تشكيــل الثقافــة

المسلمة في الهند، لاسيّما نشأة اللغة الأوردية، وهي الهندية مكتوبة بحروف عربية.

كبر المتضررين من دخول الإنجليز؛ إذ فقدوا سلطانهم، وكانوا المحركّ الأكبر لثورة كان المسلمون هم أ
عــام م ضــد وجــود الإنجليز ومصــالحهم، والــتي شــارك فيهــا الهنــدوس بشكــل كــبير أيضــاً،
” لاستقلال الهند، غير أنه بمرور الوقت، بدأ الواقع الإنجليزي الجديد

ٍ
ويعتبرها كل الهنود أول “حرب

يفرض نفسه، ووجد الهندوس حافزاً أقل في التمسّك بإرث المغُال وعالمهم الأدبي الفارسي والأردي،
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كبر ونظراً لاستعدادهم الأكبر للاندماج في بنية السلطة الحديثة الجديدة، أصبح للهندوس نصيبٌ أ
من مناصب الدولة والأعمال الاقتصادية في الهند “الحديثة”، وهو ما دفع بالمسلمين إلى الهامش

نسبياً، حتى ظهرت دعوات الإصلاحي المسلم “سيد أحمد خان” ( ‒ م).

رأى أحمد خان، ودعا إلى تبنيّ المسلمين للثقافة الحديثة الإنجليزية ليتمكنوا من استعادة موقعهم
السابق، والوقوف على قدم المساواة مع الهندوس، دون التنازل بالضرورة عن الإرث الثقافي لمسلمي
الهند، ووصل به الأمر لدعوة المسلمين للتعاون بشكل واضح مع الإنجليز، وهو ما اعتبره البعض
برجماتيـــة لتحسين أوضـــاع المســـلمين، واعتـــبره بعـــض الهنـــدوس مـــؤامرة بين الإنجليز والمســـلمين
لاستمرار الاستعمار، كما هي عادة الاستعمار مع أقليات عديدة حول العالم، أدت جهود أحمد خان
إلى تأســـيس الرابطـــة الإسلاميـــة، والـــتي تشكلّـــت مـــن تلامذتـــه الذيـــن تقبلـــوا بشكـــل كـــبير الثقافـــة
الإنجليزية، معتبرين أنفسهم وحدة ثقافية قائمة بذاتها، منفصلة عن كل من الهندوس والإنجليز،

ومتفاعلة مع كليهما حسبما تملي ظروف ومصالح المسلمين.

بمرور الوقت، نشأت طبقة وسطى مسلمة “حديثة”، حصلت على نصيب لا بأس به من المناصب
والمصالـح، وشكلـت اللـب السـياسي للرابطـة الإسلاميـة، كـانت الرابطـة تمثـل نخبـة المثقفين المسـلمين
العلمانية نسبياً، والتي نظرت لمسلمي الهند كوحدة عضوية، وهي التي تفتّق ذهنها لاحقاً عن إقامة
دولة منفصلة للمسلمين، وعلى العكس كانت المجموعات الإسلامية التي نشأت كجزء من الحراك
الإسلامي حول العالم بعد الحداثة، وعقب سقوط الخلافة، مثل جماعة علماء هند، ومجلس أحرار
ــد الموحــدة، ورأت مســلمي الهنــد كمجموعــة إسلام، وكــان مفهومهــا للعمــل الإسلامــي في إطــار الهن

مرتبطة بسياق الهند وبالأمة الإسلامية بشكل أوسع، لا كوحدة قائمة بذاتها.

ظلــت المجموعــة الأخــيرة تلــك هــي المهيمنــة علــى الساحــة الاجتماعيــة بشبكاتهــا وأفكارهــا الإسلاميــة
التقليدية، خصوصاً بتحالفها مع حزب “الكونجرس” الهندي الذي قاده “غاندي” منذ العشرينيات،
والــذي حــاول عــبره ضــم المســلمين قــدر الإمكــان، وهــي جهــود وصــلت لأوجهــا أثنــاء الحــرب العالميــة

الأولى، حين دعم حركة “الخلافة” التي ساند عبرها مسلمو الهند الخلافة العثمانية.

بمرور الوقت، ومع سقوط الخلافة وصعود الحركة القومية الهندوسية، والتي رأت هي الأخرى أن
الهنــدوس والمســلمين لا يمكــن أن يتصالحــا في إطــار ســياسي واحــد، نمــت أرصــدة الرابطــة، خصوصــاً
والطبقات التي تمثلها كانت تزداد أهمية، وخطابها يكتسب أرضية لدى الطبقات الوسطى المتنامية
علـــى أرضيـــة المنظومـــة الحديثـــة السياســـية والاقتصاديـــة، وهـــي تخـــشى مـــن مجتمـــع يغلـــب عليـــه

الهندوس بعد رحيل الإنجليز الذين كانوا ضمانة لمكتسباتها.

الفيل دون أذنَين

غلـب في النهايـة إرث الاسـتعمار والاحتقـان المتزايـد بين أتبـاع الـدينَين، خصوصـاً في أواخـر الثلاثينيـات،
على رؤى الوحدة، ولكن حتى في الوقت الذي توصّل فيه كثيرون لاستحالة بقاء الهندوس والمسلمين
في إطار سياسي واحد، كانت الرؤى الموضوعة للحكم الذاتي للمسلمين تتضمن مقترحات مختلفة،
ــات في إطــار هنــد موحــدّة، أو مجــرد حــل ســياسي بين الرابطــة ــة علــى مســتوى الولاي ي مثــل لا مركز



الإسلامية والكونجرس، والنخب السياسية التي يمثلها كلاهما، والتي رأى كثيرون أنها في الواقع لُب
المشكلة في التحوّل من حُكم الراج الإنجليزي إلى الهند الجديدة، التي كانت تخشى الرابطة فيها من

طوفان هندوسي يزيح مكتسباتها في ظل ديمقراطية صرِفة.

غير أنه بحلول منتصف الأربعينيات، وبرغبة الإنجليز في الخروج من الهند بأسرع وقت، بدا التقسيم
لـدولتين خالصـتين الضمـان الوحيـد والسريـع للحفـاظ علـى مكتسـبات الرابطـة الـتي بنتهـا علـى مـدار
عقــود، وأصــبحت تمثــل وزنــاً مهمــاً للمســلمين ككُتلــة في نظــام حــديث، وهــو مــا وقــع بالفعــل عــام
م، قضت اتفاقية التقسيم ببقاء معظم الهند موحّدة كما كانت على مدار تاريخها، باستثناء
() ولايــة الســند، و() نصــف غــربي مــن ولايــة البنجــاب، مــع () بلوشســتان، و() ولايــة الشمــال
الغربي المتاخمة للأفغان، وعلى الناحية الأخرى من القارة على بعد آلاف الأميال، () النصف الشرفي
ت أذناه، كما قال مرة أحد الكتّاب، لتشكلّ دولة باكستان لولاية البنغال، وكأن الفيل الهندي قد قُص

الوليدة.

كـانت الحـدود بين شرق وغـرب البنغـال معروفـة نظـراً لتقسـيم إداري سـابق قـام بـه الإنجليز، وكـانت
السند واضحة المعالم كولاية، إلا أن البنجاب، واحدة من أهم الولايات في الـ”راج” الإنجليزي، لم يكن
أحد يدري بعد أين سيوضع بالضبط الخط الفاصل بين شرقها الهندي وغربها الباكستاني، ولوقت
ـــة وبنجـــاب ـــة بين بنجـــاب الهندي ـــاك قـــرى حدودي ـــل بعـــد الاســـتقلال (والتقســـيم) كـــانت هن طوي

الباكستانية لا تدري أين هي، في الهند أم في باكستان.

المعادلة الباكستانية

رأى الساسة الهنود أن الفيل يمكن أن يمضي دون أذنيه، ولكن المعضلة كانت على الناحية الأخرى،
حيث بدت دولة باكستان ذات قسمين مفصولين بآلاف الأميال فكرة عصية على الاستمرار، فبنغال
هي جزء من عالم الشرق الهندي، وعلاقاته التاريخية مع بورما وجنوب شرق آسيا، في حين مسلمو
ـــة مســـلمي الشمـــال، وجذورهـــم الفارســـية ـــاريخي لكتل البنجـــاب والســـند جـــزء مـــن الوجـــود الت
 رُبع قرن حتى تعالت أصوات الاحتجاج في شرق البنغال ضد السلطة في إسلام

ِ
والتركستانية، لم يمض

ير بنجلادش، التي اكتسحت فيها الهند، ووُلدَِت دولة آباد، فقامت حرب تقسيم باكستان، أو تحر
بنجلادش، وأصـبحت باكسـتان ولايـات الغـرب الأربـع فقـط. كـانت ولايـة البنغـال عبئـاً علـى أي حـال،
كثر حيوية وتجانساً، بعد أن تلملم جراحها من حرب عام م، وكان متوقعاً أن تصبح باكستان أ
غير أن هذا لم يحدث، ولأسباب عدة، أبرزها استمرار دور الجيش في الحياة السياسية، وتأثير الوضع

في أفغانستان، خصوصاً بالنظر للروابط بين شعوب الدولتين.

قوة البشتون التاريخية، والروابط بين البشتون على جانبي الحدود الباكستانية الأفغانية، كانت دوماً
هاجساً لإسلام آباد، وكان الحل الأمثل، والناجح نسبياً حتى الآن، وإن على حساب الاستقرار الجزئي
لشمال البلاد، هو التحالف مع قبائل البشتون بشكل كبير، ودعم “طالبان” جزئياً من وقت لآخر،
ليصبح عصب السياسة في أفغانستان معادلة صعبة بين البنجاب (عصب الجيش) ومهاجري الأردو
ن لإيران

ِ
(روّاد فكرة باكستان في الأصل والذين هاجروا إليها من الهند) وقبائل البشتون (عامل مواز

ــة ــة أخــرى)، ولتصــبح أولوي ــدي مــن ناحي ــدور الهن ــة، وظهــير في مواجهــة ال في أفغانســتان مــن ناحي



يــادة مســلمي المنطقــة كلهــم مــن دلهــي (!)، فقــط الحفــاظ علــى هــذه باكســتان، الــتي كــانت تحلــم بر
المعادلة التي تحفظ تماسكها ككيان في مواجهة فوضى الشمال وفيل الهند في الشرق.

مسلمو القارة الهندية اليوم

لا يـزال مسـلمو الهنـد يعـدون التقسـيم أسـوأ حـدث في تـاريخهم، ولا يـزال الكثـير منهـم يتسـاءل عـن
جـدوى الانفصـال في مقابـل بلـد صـغير لم ولـن يشـاطر الهنـد نصـف مقـدرات “هندوسـتان” التاريخيـة
كما كان يحلم، فإرث الهند وقدراتها وآفاقها ومساحتها وتاريخها ظلت ملكًا لها، الهند هي الهند
كمــا كــانت، فقــط دون خمــس ولايــات.. أمــا باكســتان، والــتي كــانت في مخيلــة بعــض روّاد التقســيم
مساحة واسعة تصل إلى دلهي كعاصمة تاريخية للإسلام الهندي، وتضم ولايات جنوبية، فلم تنتزع
مـن الهنـد سـوى ولايـات أربـع، فالمسـلمون لم يكونـوا متركزيـن في ولايـات بعينهـا، ولكنهـم توزعـوا علـى
مختلف ولايات الهند بشكل يصعب معه أي تقسيم اجتماعي فعلي، وبدلاً من هند ثُلث سكانها
اليـوم مـن المسـلمين، يسـتطيعون أن يسـاهموا بقـوة في تـوجيه دفتهـا، أصـبح مسـلمو القـارة الهنديـة
اليـوم منقسـمين إلى  مليونـاً في بنجلاديـش، و مليونـاً في باكسـتان، وحـوالي  مليونـاً في
الهنـد. يقـول أحـدهم: إن مسـلمي الهنـد اليـوم يـدفعون ثمـن التقسـيم، بوجـود اجتمـاعي منكمـش،
واتهامــات بين الحين والآخــر بالعمالــة لباكســتان، ولكــن لعــل كــل مســلمي القــارة الهنديــة يــدفعون،
فمسـلمو بنجلاديـش يـدفعون ضريبـة التقسـيم في صـورة فقـر مـدقع، ونـزوح كثـير منهـم نحـو الهنـد،
ــالفوضى ــة التقســيم في صــورة “عنــق زجاجــة” جغــرافي، مهــدد ب ــدفعون ضريب ومســلمو باكســتان ي
الأفغانية من ناحية، ومُلزَم بمعاداة العملاق الآسيوي المحكوم من دلهي من ناحية أخرى؛ دلهي التي

كان يظن يوماً أنه سيحصل عليها، والتي منها أصلاً ينبع تاريخه وثقافته.

كان الإسلام والهند كشجرتين تعانقتا ثم شهدتا نموهما معاً على مدار قرون، حتى بات مستحيلاً
فصل أف الشجرتين المتعانقتين عن بعضهما، قطع بعض أجزاء الشجرة لفصلها كان يعني شيئين؛
أولهما: الانفصال عن جذع الشجرة الرئيس، وثانيهما: عدم القدرة على فصل كل الأجزاء المطلوب

فصلها، والتي كانت، أحياناً، أجزاءً ثمينة جداً.

بين “طالبان” والهند

مشروع باكستان، في جنوب آسيا، وليد الرابطة الإسلامية وما تمثله من إرث التعاون مع الإنجليز،
والانفصال عن الهند نفسياً واجتماعياً، قبل أن يتحقق ذلك سياسياً، ينافسه كمشروع “مسلم” في
تلك المنطقة من العالم مشروعان، أحدهما إلى الشمال الغربي، وتمثله “طالبان”، والآخر إلى الجنوب
الشرقي منها، وتمثله الحركات الإسلامية الهندية بالتحالف مع حزب الكونجرس الهندي أحياناً كثيرة.

العلاقة بين باكستان و”طالبان” تشوبها المودة والعداوة، فطالبان، من ناحية، قد ينتهي بها الأمر
لتهيمن على شمال باكستان بالكامل مع جنوب شرق ووسط أفغانستان، أو بالأحرى نطاق وجود
قبائـل البشتـون، ومـن ناحيـة أخـرى، هـي الظهـير الأسـاسي للتـوازن بين باكسـتان وإيـران في الساحـة

الأفغانية، وأحياناً ذراعٌ لـ”إرهاب” الهند وحجبها عن التمدد بدورها التاريخي إلى آسيا الوسطى.



أما بالنسبة للكونجرس الهندي، فهو أضعف من القيام بدور وسط مسلمي الهند منذ أن نسف
التقسـيم رؤيتـه الوحدويـة، خصوصـاً في غيـاب قيـادات مسـلمة قويـة، وهـو في أضعـف حـالاته اليـوم
ــه انتصــارات سياســية عمومــا؛ً إذ يقــود الهنــد القــومي الهنــدوسي “مــودي”، ويشهــد تنظيمــه وحزب
كاســحة، هــذا في حين يتســم مســلمو الهنــد وحركــاتهم التقليديــة بالســلبية والجمــود، والرهــان علــى
دولة علمانية نسبياً يعد بها “الكونجرس” دائماً لحصد أصوات المسلمين، ويبدو أنها لم ولن تحقق
لهم شيئاً، الرهان على العلمانية حين نكون أقلية، وعلى الإسلام حين نكون أغلبية، هو ازدواجية
معايير على أي حال، وهي ازدواجية قد يضع اكتساح “مودي” حداً لها، ليجبر المسلمين على تبني
رؤيــة جديــدة لتحسين أوضــاعهم، عوضــاً عــن ذلــك، لا يبــدو أن هنــاك صــوت مســلم مــن الهنــد قــد

يستطيع أن يخاطب المسلمين خا حدوده، ويقدم مشروعاً هندياً مسلماً ينافس به إسلام آباد.

على المستوى الدولي، يمثل استقرار المنطقة واستمرار الوضع على ما هو عليه منذ انسحاب الإنجليز،
أحد أهم أرصدة باكستان للاستمرار، فأي توتر إلى الشمال في أفغانستان تحديداً، قد يمثل التهديد
الأبـرز لتماسـك إسلام آبـاد. بالإضافـة إلى أي اضطـراب يخـ عـن سـيطرة الدولـة الهنديـة في الغـرب،

وهو أمر مستبعد.

يو انهيار الخط الأفغاني ‒ الباكستاني سينار

أحد أهم عوامل استقرار هذه المنطقة من آسيا، الممتدة عبر أفغانستان وباكستان، والمتاخمة لدول
آســيا الوســطى وروســيا مــن خلفهــا، والهنــد والصين وإيــران، كــان صــعود الــدور الأمريــكي عالميــاً منــذ
انسـحاب الإنجليز، وتحـالفهم مـع باكسـتان واعتمـادهم عليهـا كقاعـدة انطلاق بجنـوب ووسـط آسـيا،
وعلى وجه الخصوص وجودهم العسكري بأفغانستان منذ عام م، بعد الانسحاب الأمريكي
مـــن أفغانســـتان الـــذي ينتهـــي عـــام م، وفي ظـــل غيـــاب بـــديل دولي للحفـــاظ علـــى المنظومـــة
الحدوديــة الإنجليزيــة كمــا هــي منــذ حــوالي قــرن، وفي ظــل تزايــد الاهتمــام الأمريــكي بمنطقــة المحيــط
الهـادي علـى حسـاب غيرهـا، قـد ينشـأ تحـوّل يطـال الخطـوط المرسومـة علـى الخرائـط، مثلمـا حـدث
ويحدث في الشام والعراق، حيث تنسحب الولايات المتحدة من العراق مولدةً فراغاً مسح فعلياً خط
ية والعراق، في ظل فشل جيوش دولتي العراق وسورية في السيطرة على “سايكس بيكو” بين سور
الأرض بالكامــل، مــا إذا كــان الجيــش الباكســتاني قــادراً علــى ضبــط هــذه المساحــات بالكامــل هــو أمــر

ستكشف عنه الأيام مع اكتمال الانسحاب الأمريكي، غير أن البعض لا يرى ذلك.

فقد تنبّأ الكاتب والمحلل الإستراتيجي المعروف، “روبرت كَبلان”، بتغيرّ الخارطة كما نعرفها في معظم
أنحاء آسيا والشرق الأوسط، خاصة أينما رُسِمَت حدودٌ تتعارض مع حقائق جغرافية وديموجرافية،
مـن ضمـن مـا تنبّـأ بـه هـو تهـاوي الحـدود الباكسـتانية الأفغانيـة بعـد انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن
أفغانستان، في حالة كهذه ستصبح المساحة الممتدة من مرتفعات الهندوكوش بأفغانستان، إلى وادي
السند، مفتوحة لتضُم البشتون والبنجاب ومهاجري الأردو والسند والبلوش، تشير الحقائق على

الأرض بأن هناك أطرافاً ستتضرر من هكذا انهيار.

أول الساخطين ستكون ولاية السند الباكستانية، والتي طالما تقبّلت على مضض سلطة البنجاب
ومهـاجري الأردو بعـد تقسـيم الهنـد، وتحـالفهم لاحقـاً مـع البشتـون، وسـتكون قوتهـا الاقتصاديـة في



يـح، خصوصـاً وهـي أقـرب إلى عـالم الهنـد النـامي مـن فـوضى وفقـر الشمـال، السـند تحديـداً مهـب الر
كانت الولاية التي شهدت أقل احتقان بين المسلمين والهندوس أثناء التقسيم، إذ كان سخط أهلها
علــى نــزوح القــرويين البنجــاب ونخبــة بومبــاي غالبــاً علــى أي نزعــات طائفيــة، ومنــذ نشــأة باكســتان
وهنــاك دعــوات انفصاليــة تنطلــق كثــيراً رافضــة الســطوة “الأورديــة ‒ البنجابيــة” علــى الولايــة الغنيــة
نسبياً، لعل السند ستلجأ بعَيد انهيار كهذا إما إلى الانفصال أو الانضمام للهند، وهو أمر يتوقف على
يــن كيــد، سيصــعّب مــن هكــذا انفصــال فقــط وجــود واحــدٍ مــن المركز رغبــة الهنــد في حــل كهــذا بالتأ

النوويين لباكستان في كراتشي (الآخر في جشمة بولاية البنجاب).

ثــاني الســاخطين علــى انهيــار كهــذا ســتكون الهنــد، الــتي ستصــبح جــاراً مبــاشراً لمســلحي أفغانســتان،
وسيصـبح عليهـا تحمّـل العـبء الـذي تحمّلـه الإنجليز يومـاً أيـام الـراج، وهـو الضلـوع المبـاشر في الملـف
الأفغاني، وهو أمر لا ندري إن كان جيشها قادراً على الاضطلاع به أم لا.. ثالثهم ستكون إيران، والتي
تمتلك مصالح كثيرة في أفغانستان، وبينها وبين باكستان خلافات شتى في هذه المنطقة، ولعل أحد
نتائج انهيار كهذا سيكون انفصال مناطق شتى بغرب أفغانستان فعلياً، والمتحقق جزئياً حالياً، عن
بقية أفغانستان، وتبعيتها لإيران، خصوصاً وغالبية سكانها من الطاجيك والأعراق الإيرانية الأقرب
لإيران وعالم آسيا الوسطى من نطاق الهند الثقافي.. رابعهم، سيكون باكستان نفسها، والتي تحافظ
على توازن دقيق بين القوة الاقتصادية المتمركزة في كراتشي بعيداً عن “الفوضي” الأفغانية، والقوة
السياســـية والعســـكرية في إسلام آبـــاد.. وأخـــيراً، ســـيظل ملـــف بلوشســـتان عالقًـــا، حيـــث البلـــوش
الســاخطين علــى النظــامين الإيــراني والباكســتاني، والذيــن يطلقــون دعــاوى انفصــال عــن كليهمــا بين

الحين والآخر.

عراقٌ آخر؟

العديد من القوى الدولية يهمها مصير منطقة الأفپـاك كما تُسمّى (AfPak)، لاسيّما الصين القريبة
كثر من أي طرف آخر أن تظل إسلام آباد قادرة على ضبط سياسياً من باكستان، والتي قد يهمها أ
الأمـور لسـببَين رئيسَين؛ أولهمـا: أن انهيـار إسلام آبـاد هـو خسـارة إستراتيجيـة للصين وهـي المنـافس
التاريخي للهند بآسيا، فباكستان كحاجز عن وصول الهند إلى آسيا الوسطى ضرورة صينية، ووجود
الهند كقوة تحاصرها الصين وباكستان النوويتَين من الشرق والغرب وضع إستراتيجي يفيد الصين
بشكـل عـام للهيمنـة في آسـيا.. وثانيهـا: أن انفـراط عقـد هـذه المنطقـة سـيؤثر بـالقطع علـى الوضـع في

تركستان الشرقية، وسيؤجج التوتر المتزايد بين السلطات الصينية ومسلمي الأويجور.

 الولايــات المتحــدة، وإن لم تكــن معنيــة مبــاشرةً بتفاصــيل الجيوســياسة في آســيا، إلا أن تماســك إسلام
آبــاد يهمهــا، كمــا هــي الحــال مــع بغــداد، فقــدوم الأمــريكيين إلى مختلــف منــاطق العــالم تزامــن مــع
ــة والاســتثمار فيهــا كمــا هــي، دون النظــر إلى مخالفتهــا ــى الخارطــة الإنجليزي ــة الحفــاظ عل براجماتي
للحقائق التاريخية والديموجرافية على الأرض، وهو أمر يعني أنه بمرور الوقت، أصبح تماسك دول
حليفة مثل باكستان والعراق و”إسرائيل” مهماً للولايات المتحدة في مناطق شتى من الشرق الأوسط
إلى آسيا الوسطى، ويعني أيضاً أنه حال تغيرّت الأولويات الأمريكية، ستصبح تلك الدول نفسها في

مهب الريح، كما نرى اليوم.



امتلاك تقليــد عســكري عتيــد ورثتــه باكســتان عــن الإنجليز، يخلــق فرقــاً واضحــاً بينهــا وبين مليشيــات
“المــالكي” الــتي حــاول الأمريكيــون أن يخلقــوا منهــا جيشــاً وطنيــاً، ليســقط في أول مواجهــة مــع ثــوار
ـنة ومقـاتلي “داعـش”، غـير أن التقاليـد العسـكرية العتيـدة والترسانـة النوويـة ليسـت كـل العـراق الس

شيء، كما يشي لنا وضع “إسرائيل” المأزوم في غزة.

لعل انسحاب الولايات المتحدة الجزئي من المنطقة سيكون أشد اختبار وجودي تواجهه باكستان منذ
د، والحاجـة إلى نهـج للتعامـل مـع تسـلمت سـلطتها مـن الإنجليز، لاسـيّما بعـودة “طالبـان” إلى التمـد
رئيس وزراء الهند القومي الجديد “مودي”، وخروج إيران من عزلتها الدولية واقترابها من الولايات

المتحدة في ملفات عدة، وعودة روسيا إلى الاهتمام بآسيا الوسطى.

ما إذا كانت إسلام آباد ستجتاز هذا الاختبار هو أمر ستكشف عنه الأعوام القليلة المقبلة، ولكنها إن لم
تجتازه، لربما كانت الضريبة وجودها من الأصل، حين تفشل بلدان عتيدة، كالهند والشام وإيران
واليابــان وغيرهــا، فإنهــا تبــدأ مــن جديــد، ولكــن حين تفشــل دول صــنع الاســتعمار حــدودها ووهبهــا

سلطانها، فإنها غالباً ما تنمحي من الخارطة.
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